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ومرققادائخامرة،لأولأنجلسلوسمطارإلىوصلثعندما

تمانيمضتقدكانتومتراخء،ناعمصيفينهايىآخرفي

غيزالعائلةوحكيتمأميقريدب،ضياقابلثأنمنذسنوات

علىرجوئهقدكئثكما،بانتظاريواققاوجدئه.المتؤج

مشدوذ،نحيقا،وحيذا،منتصتا،كوينهاغنمنالهاتف

الشعروالقليلالكبيررأسهزاويتيئوفي.ومعروقهاالأعصاب

عدتمئئديانكانتاوإن،اللتانوالذكيتاناللفاحتانعيناهتفمع

ولتختزنانه،الكثيز،تلتقطانفهما،حوتهيجريبماالاهتمام

بعفوية،ضيااستقبلنيموقفءآخرفيثانيةلتستحضراه

كانوإنبه،لقائهعلىطويلوقثيمزلمصديقايستقبلكمن

منأملهومافيئغهذهماأكونأنرجاءبعضناستقبالهفي

الانجرارمنتهزبصبعضىأيضتاوربمامغتزبه،فيإليهوصولي

وتوفعاثوالانتقاءالتقاليذعليهتفرضهاعائليةعلاقةإلى

دمشق.فيالأهل

منفايفيمصغرعائلينموذجإقامةفيراغتاأكنلمولكئي

فيوراغتاالأصليالنموذجمنهارتاكنثالذيأناالمختار،

ئزخيوجعلهضياأراحماهيالرغبةهذهولعل.عنهالانعتاق

ئمفنيوهووصوليبعثدبنئاتيعرفعندماالتوخديةدفاعاتيما

أظن.الجديدالجامعيمسكنيإلىالسيورالشيروكيبسيارته

منبعضتاويشاركهيفهمهمنمعالتواصلفيمئاكلرغبةأن

جعلناماهيالفرديةونزعتهلخصوصيتهاحترامهمعماضيه

القرابةصلةعنالنظربغضن،أنجلسلوسفيبسرعةنتقارب

الرحلةتلكوكانت.منهابالرغمحتىأو،بالأساستصلناالتي

قلالذيالإنسانهذامنقزبتنيعلاقة:حميمةيمفاتحةبسيارته

والمشنغالمتفزد،الإنسانإئه"اللاإنسانيزماننافيمثيفه

بمعاييرلامبالياالسطحعلىانعكاشهاكانوإنعميقةإنسانية

متناقضاته،لكلبالنقدطافخا،السخيفةومواضعاتهالمجتمع

التغيير.إلىالنقدتجاوزفيقطيرغبلمأئهولو

كانتعندما،العشرينالقرنبداياتمعدمشقفيضياو"لد

لاومهترئةكبيرةعثمانيةإمبراطوريةمنجزغاماتزالالمدينة

.1391أو0191تكونفقدسنةءؤلد:أفيفيبالتأكيديعرف

ضئحىدمجموعة)من2391)تقريثا(عمرهمنعشرةالثالثةفيضيا،

ضيا(ابنيماال!ثئطي،

جنوبمنأصلهاإنيقال،محافظةعائلةءحنبليةسليلوهو

ولعلالعربشطإلىنسبةالشطياسفهاكمانولذلك،العراق

موطنهافيقبيلةشيختعئتمنهرتادمشقاستوطنثالعائلة

وأخواهوعفهوالدهكان.أخرىمشاكلمنأو،الأصلي

وقدالبلد،فيلهممشهوذادينصعلماغالشقيقئيئغيزالا!كبران

وساعد،دمشقفياتحنابلةمفتيمنص!تمنهمااثناناحتل

قيادةتحتسوريةدخولهعندالعربيةالثورةجيشنأحذهما

بةشهمذقغأئهبذلاالذيالأمز،الحسينبنفيصلالأمير

أما.العربيةدمشقفيوالتعليمالعلممجالاتفيعالتاالعائلة

آنجبثتركيةأصولمنصغيرةعائلةإلىانتمتفقدوالدته

ولم،الأمجيلمعانقرضثثم،والإدارةالجيشرجالبعضن

مقبرةفيالسقوطإلىمعفرةءوايلةءقبويىشواهبسوىمنهايبق

يذكرلاوأطفالونسا?لرجالصنجاهتةءصورصمنوبعضء،الدحداح

أسماءهم.اليوتمأحذ

،أظفارهنعومةمنذبالظهورابدأقدوتوخذهضياتفزقيأنيبدو

على،فضيا.الأغلبعلىومأساويةخارجيةدوافغلذلكأنرغم
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أبيه،إثرأمهوفاةبعدالمتشذدالدينيتراثهعنانفأيتذكز،ما

عميقوتفكرحيرةبرحزينةعقدبأئه،ذلكصغير.طفلبعذوهو

آلإلهية""الحكمةتففعمعنعاجزاظلالمتواليثن،فصابثهبعد

أهفهعفمهماعلىالشخصيةالمأساةهذهفيالمفترضة

الجامعرحابفيوحيذاطويلةأوقاتاوقضى.عليهوالقئمون

فيولكئهبالإيمانالحرمانعنالتعويضنيحاولوهوالأموي

يطليولم.أمهلفقدألمهتجاوزمنيتمكقلمالغضنالعمرذلك

جانتاالدينتركويقززالمحاولةعقتميستنتبئأنقبلالوقث

ومنحثهقلقهتئتثاتجاهاتءفكريةءوفلسفيةءأخرىإلىليلتفت

الواضحفمنذلك،ومع.غودهاشتدادمعالنفسيةالراحةبعضن

،ضميرهفيغائزاجرخاخففثقدالحبيبةأمهقفبمأساةأن

نأكما،دوقابالهفيكانتفقدبمثسنمها:حياتهؤشمثوربما

وغامضةمتناقضةتبدوالتي-الشخصيةقراراتهمنالكثير

الاعتبارفيوضعناماإذافهقاأسهلتصبح-الأولىللوهلة

طواللازمهالذيالأموميةالحرارةبافتقادالمزمنالإحساش

عنه.بالتعبيرضئهرغمحياته

فيقضاهمااللتانالسنتانتحتل،المدرسيةحياتهذكرياتمن

القرنمنالعشريناتأواخرفيالفرنسيةاللاييكمدرسة

فقد.ضياوجدانفيمحثبةمكانة)2691-2891(الماضي

للأسئلة،الدينيةالغثبيةغير،أخرىتفسيرات!لىعينثهفتحتا

نفشه،وجوذهوعىمذفكزهلثتغلثالتيالعويصةالوجودية

والمغتزوالجذابئالتعفمإلىالنهئمالشافيوهو-أيضتاوفتحئهما

المعاصرةالحياةومباهجإمكاناتعلى-استحقاقعنبنفسه

ولوجهافيمترذدةمازالتوالخفيزةالمحافظةدمشقكانتالتي

فهوالسنينتلكمنذالمفكزضياشخصيةتكونبدأوقد

بفرنسيةبرالكلاتموتعفماللاييك،فيالنهمةالقراءةعادةاكتسب

الطريقةعلىوتزويقهبهندامهالاعتناءفيوشرع،أنيقة

وقاتجك،اللاييكفيأصداؤهاوزملاغهوصلئهالتيالبارش!ية

والتيوحديتا،وعلضافهضالهوالمعايىتةالسافرةالغربيةالمرأة

فيللوقوعوبالنهايةومسايرتها،لتقثلهامهئأبطبعهكان

وهوتزكهعابزاغراقاكانأئهرغمأيضتا،اللاييكفي،غرامها

المزيدإلىعطشان

شديدتيدمشقلاييكفيقضاهمااللتانالسنتانكانتوإذا

المنبعفيقضاهمااللتانفالسنتان،شخصيتهتكوقفيالتأثير

ط!ثكلئةمن3691عانمتخزجهإثزنفشها،باريس،الأصلي

الطاغي،الأكبرأخيهمنبضغطدخولهاعلىأخبرالتيدمشق

أتيحثالنور،مدينةفي،فهناكوأكملتاهالتكونهذاصتقرتا

منابعهما.شتىمنواللذةالمعرفةونهلي،الانطلاقفرصةلضيا

فقلأكانأئهمع،بشغفالنشاطئيئكلافيانغمسأئهويبدو

اسفهالحبيببةصتذكزهخلاما.الثانيعنالإفصاحفي

كما-لأئه،دمشقإلىعودتهقبلبهاعلاقتهإنهاءقرر،جاكلين

لنالتيدمشقحياةعلىئخبزهاأنيشألم-اذعى

7003-ء4الي!ابا82

عنوأماغالتامحقذلكفيوهووخبر،قذركماتستسيغها،

إلىبالإضافة،تابعقد،ليروىكمافهو،دراستهعنذكرياته

كمامضضعلىعليهداومالذيالعيونط!ثفيتخمثصه

السوربونفيوالفلسفةالتاريخفيمحاضراتءمعققةيبدو،

برجسونهنريوبخاصةءمحاضرات،فرانسدوالكوليجوفي

طويلةسنينبعدمحئدثطعخ!منهابقيالتي،الوجوديةالفلسفية

ضياجالوقد.الموتفراشعلىحياتهيتذكرضياراحعندما

الفرصنبهلهسمحثماعلىالحربقبلماأوروباأرجاءفي

عزيزصديقصمعلعبةتعيتبأنعرزهاالتي،المحدودةوميزانيئه

طبيثوهو-الأكبرأخاهتجعلث،مماتهحتىمنهقريتابقيله،

قئلمفاأكثزالبديليالألبسلطةضياذهنفيقئلمرمون

منضيافتمكقأمه،إرتبعضمنلهحمئةيشتري-حنانه

وكتبهولهوهملبسهعلىفيهابذخالتيحياتهمصاريفتسديد

وغرامياته.وسياحاته

الرجولةمكتملالكونيةالحرباندلاعقبلدمشقإلىضياعاد

تكنولم.الوجوديبالهاجسومملوغا،الثقافةعميق،أنيقها

يشخعمفا،وطبقتهأسرتهطقوسنولا،الأربعيناتبدايةدمشق

يبدوماعلىكانتالتيالغراميةأوالفكريةنشاطاتهمنأئآ

لهايبدوأندونومنبه،المحيطينوعيونأنفتحتجذآناجحة

الرجلمظهرعلىضيافيهحافظالذيالسطحعلىأثركبيز

وأاستمراريةمنهالأفيتكونأندونومن،الأصيلالمحافظ

الزواجعنعزفقدفهو.وتأملترجوعائلئهكانتكمانتيجة

أختاهارتأتاللواتيالناعماتالخبراتالنساءمنبأئ

علاقاتفيمعهندخلأخرياتصنساغوصاخحتله،موافقتهن

وحلبكبيروت،أخرىمدنإلىوراءهنمعفدةءومتشابكةءأخذثه

العملعنأيضتاعزفقدوهوالرقباءأعينعنبعيذاوصوفر،

يتقاضىكيفقطيعر!لم،أخبرنيكمالأئه،عيادةذاطبيتا

نفشه،المالعنغصلأئهلاكان،أفيمنبل،مرضاهمنأجزه

إلىتعطيالتياليبمنينتقلحينالمباشرملمشهكرةلأثهبل

العائلة،ورؤول!نالاعبزأخاهحائهئعجبولم.تأخذالتياليب

تفجمهملموطبغاحجخه،ئفنعهمولم،فلسفتهيفهموالمالذين

ماوسرعانعليهالضغوطممارسةعنالقويةشخصيئه

الإفلاتيستطيعلنالتيوالتقاليد،العاداتبعقباتاصطدم

وإنخجولأتحذيايتحذاهاأنقررعندماحياتهنهايةحتىمنها

فيرغبكما،وعائلتهمحتيهفيسئئأثردونمنولكنباتزا،

ضيا،يكنلم،الأسففمع.حياتهطوالقراراتهكلتكونأن

الحا4يتطفبهبمالجوخاأومثابزا،وإنسانيتهألمعيتهعلى

عنتقاغسن،المهمةحياتهتقاطعاتغالبيةفيفهو،.والمقام

للحسم،كراهية،ذلكالأمزتطفبعندما،الحاسمالقراراتخاذ

معمنسجقانفسهنظرفيذلككانوإن،الثمنذفغوأحياتا

طبعه



منالكثيزمنهتطفبالذيدمشقجؤمنالانعتاقضياارتأى

انضمحيثبالعراقما،فالتحق.عودتهمنسنتينبعدالمداراة

لمإقامتهولكق.لسنتينبعقدىطبيتاوتعئيئ،الحكومةكادرإلى

الكيلانيعاليرشيدثورةفاجأثهأنبعدالهرقيآثرإذتطل،

لهيرنلمعنيفتغييرصرياحمنرافقهاوما،4191عاتم

العصرنةنموذبخقبلثالتتياليراغماتيةالسياسيةولنظرته

فعادالمحور.نموذبخقذمهاالتيالفردعبادةوعافتالغربية

فيطبيتاويتعئنأخيهصلاتبعضنيستخدملكيسوريةإلى

والأهواءالمناصدثبهوتققبث.دمشقفيالصخةونيارة

حتىالمناصبفيصتعبلأئهبهاانتفعأئهيبدوالتيإلسياسية

أحلافهآنذاكلضياوكانتالمستشار.مرتبةفيأصبح

أعلىفيبلدهلخدمةكفؤانفسهيرىكانإذأيضتا،الشياسية

سوريةتشقطأنقبليتنشمها،وفعلأقولأكانالتيالجناصب،

علىقضتثالتيالعسكزيوالحكمالانقلاباتدؤامةفي

أمورتسييرفيبالمشاركةمعاصريهمنالعديدوأحلامأحلامه

أيضتاضياوكان.ديموقراطيةءوقانونيةأسسعلىالوطنفي

الغربإلىالمتجذرلمث!ربما،الغربيةبالسفاراتاتصالعلى

شديذباتحياتهآخرفيأئهمنالرغمعلى،وانفتاحهوعاداته

والمعنويالماديبالخسرانلهمتنثئا،الغربذلكعلىالنقمة

4،الاتصاذلكمكئهوقد.ناديهفيالشرقعضويةلرفضه

بتأمينوعدعلىيحصلأنمن،الأميركيةبالسفارةولاسثما

وقدمنهمهوكانالسوريينالأطئاءمندراسيةءلمجموعةمنحص

فيسامالعمبلادإلىالعسكريةبالباخرةوصحتهسافر

جديدةصمرحلةصبدايةتلكوكانت"الثانيةالعالميةالحربأعقاب

وإيجاتا،سلتاالمتحدةبالولاياتمصيزهستزبطحياتهفي

مماته.حتىوجذتا،وشذآ

باريسموقغ،رآهاعندما،المتحدةالولاياثتمحؤألأغرابةلا

حاولإئهحتىوفتنثه،خقنثهولكئهاومخئلتهوجدانهفي

الماديةإمكاناتهمنالرغمعلىمرازا،ونجح،إليهاالعودة

اقتناصهعنوعجزةبالمالزهذهضآلةزادهاالتي،الضئيلة

ثلاتضياعادوقدوعلفه-ومقافهظروفهبهلهتشمحبما

مختلفةشهاداتءعلميةيتابعلكنيالمتحدةالولاياتإلىمرات

منالعامةوالصحةالسياسيةوالعلومالعيونطدثفي

الاع!ثزهيكانتالأولىالمرةولكقمختلفةجامعاتءثلاثص

وقويةجميلةأميركيةامرأةخلالهاقابلفقد:حياتهفيوقغا

لمغريات-لشةعشرينمقاومةبعد-ورضخ،الشخصية

متوفغاكانوكماتقريتاحصولهبعثدعليهنبتموإن،الزواج

الاستمرار،الزواجلهذايقذزلمفإئه،نفسهلضياوواضخا

أولاذهاالفئانةإليانورتأخذأنقبلأولاد،ثلاثةأنتجأئهغير

حضورهخلالوذلكإنذار،سابقدونمنأميركاإلىوتعوذ

نقطةهذهوكانتالهند.فيالعالميةالصحةلمنظمةمؤتمزا

لعائلتهفقدانهإلىبالإضافةإئه،إذحياتهفيتحولءمهمة

بم
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مجموعة)من)7591(،آنجلسلوسفىمنزلهفيالجلوسغرفةفيضيا

الشطى(ضحىد

سرعانطبغهتلائمالتيالعزوبيةحالةإلىوعودتيماالصغيرة

يفيلنسوريةفيالصحةوزارةمنمدخوتهأنأدركما

أمهممععاشواالذينكاليفورنيافيالثلاثةالأولادبمتطفبات

سبيلفييكافحونأحياتاشئهوزافتركثهمالبوهيميةالفثانة

أفنعبأنبمصروفهمالقيامفيضياوتجهذ.وحدهمالعيش

فيالعالميةالصحةمنظمةمندولت،حسينالدكتورصديقه

وظيفةعلىالحصولفيبمساعدته،الأوسطالشرقمنطقة

الصعبة.وبالعملةكافتادخلألأولادهيؤفنلكيالمنظمةمع

تح!ماوهذا

العامةالصحةخبيزيعملالتاليةالثمانيالسنواتضياقضى

أولأ،الغربطرابلسفيالعالميةالصحةمنظمةومندوقي

الأولادإلىشهرئآمعاشهمنجزغايرسلوكان.ثانياومقديشو

السبدتهوهذاأنويبدوأنجلسلوسفياليافعينالثلاثة

مدينتئنفيالطويلةالسنواتتلكتحملمنمكئهالذيالوحيذ

بل.بهاخيتمأوأحثهاالتيالحياةمتطفباتأبسطإلىتفتقران

هاتثنحياةعنعزلةءتامةصفيالسنواتتلكقضىأنهيبدو

أقامبلقط،فيهماشقةيستأجزلمفهوومجتمعثهما:المدينتئن

فيوتفبع،يشاركولاحولهمايلاحط،دائمكسائحفندقفي

تلكعنبالحديثضنيتاكانوإنتوخذا،وربماترفغاغرفته

حركةعنذكريائههوالوحيدالاستثناء.انقضائهابعدالسنين

والتي،القذافيمعفرالعقيدبقيادةليبيافيسبتمبرمنالفاتح

تمكقبفضلولاسثمامحئذةذكرياتصالعموموجهعلىكانت
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قاعدةإخلاءعلىالأميركيينإجبارمنوصتخبهالقذافي

أملالتيالخطوةوهيليبيا،فيالأميركيةالهيقنةرفيهويليس،

العربي.العالمفيالأميركيالنفوذتراجعبدايةتكونأنضيا

البلدانكافةفيوتوشغهالنفوذذلكاشتداذليرىعاشولكئه

بعدالنفوذذلكتؤخشنيعايشنأنمنموئهحماهوإن،العربية

صديقة-العربيةالأنظمةلكلالرمزفيوخصيهالعراقاحتلال

أيلولمنعشرالحاديهجماتبعد-متوفمةعدؤةأوكانت

تلكخلالضيابهااستمتعالتيالوحيدةالأوقاتأنويبدو

،الكبرىابنتهضحى،معقضاهاالتيالسنواتكانتالسنين

هذاتجذروقدوأحثتهأحئهاالتيحياتهفيالوحيدةوالمرأه

مراهقتها،فيضحىلهتعزضثالذيالأليمالحادثبعدالحدث

وجههاعلىداسهائجحصانصهوةعلىمنسقطثإذ

ومرهعةوطويلةتجميلءعديدةعملياتتطفبالذيالأمزولثتؤهه،

ليجلسوجاءارتباطاتهكلالمدةهذهخلالضيافقطغ.ومؤلمة

دائقا.حميقارفيقالهاوليصبخضحى،سريرطرفعلى

فيضياقضاهاالتيالفترةفيضحىكانتعندماوهكذا

كاليفورنياجامعةفيوالعلياالجامعيةدراسايهاتتابعأفريقيا

تطفبفكلمادائمثن.سفررفيقيئالاثنانصار،أنجلسلوسفي

وندواقيءودوراتءمختلفةمؤتمراقيلحضورسفزامنهماأفيعمل

الأوقاتتلكأحئاأئهماويبدووتلازماترافقا،متعددةبلأدفي

شبالبمدينيمافيصرفاهاالتيتلكولاسئمامغا،قضياهاالتي

منتصففيرأتهاماأوكضحىرأثهاالتي،باريسضيا،

سنواتمنمغناجءومثقفصشاببرعينيئخلاليمنالسبعينات

سفرقا.ورفيقأباهاليصبحشاقي،الأربعينات

معرفةضيافيهاغرفثالتيعينهاهيالسنواتتلككانت

كالحاويفيهالنابداوقد.دمشقإلىزياراتهخلالمنمتقطعة

فيأتي،بهانشمععوالمعنالقصصبأحلىيأتيالذيالعجيب

الآخر،بعضنهولينفيئوليؤنسته،،نسمعمابعضنليوثقهو

هولندةمنمرةضياعادوقد.بهالمقتنعينفكرضحالةوليسفه

حياةمنرأهبمامعختاالماضيالقرنمنالسبعيناتبدايةفي

حياتهمأسسنيئنونالوقتذلكفيكانواالذينالهيييين

فلاقى،صارمةاجتماعيةومواضعاتصقواعذدونمنالمنفتحة

الثائراللامنتميهذانفسفيوقبولأهوىالأغلبعلىذلك

كلكانتالتي،النسائيةالندوةفيمحاضرةوقتهاقذموقد

المنفتح-الحبوعنالهيييينعنعضواتءفيها،أسرتهنساء

التطوراتعنمنغلقجمهورإلىبالنسبةغريدثموضوغوهو

عيتيفيالأقلعلىنجح،ضياولكن.العالمفيوقتهاالحاصلة

رآةكما،الحبمفهومتقريبفي،وقتذاككنئهالذيالمراهق

وأنبذلااللواتيدمشقسئداتأذهانمنالثائز،الشبالث

تزممنأنلحظاتءقبلمخئلاتهنالصورهذهبعضندغدغث

مختلف،عالمإلىالدعوةعنأذهاتهنوئغلقن،ثانيةشفافهن
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كلعلى.والألي!رةوالزوجالبيتمشاكلإلىبفكرهنوتغذن

جمهورهفيتؤترلمإنحلم،فسحةضيامحاضرةقذمتحال،

الخمسةابنالمراهقأنافيئ،أئرتفقد،دمشقسثداتمن

مفهومعلىانفتاحيبدايةكانتلعفهابلتأثير.أئماعاقا،عشر

قبلعذة؟لسنواقيبهالاحتفاظفينجحثالذي،الحرةالحياة

قصةلمذلكولكنالبرجوازيةالحياةلمتطفباتأستسلحةأن

أخرى

فقد،ومتباعدةقصيرةكانتدمشقإلىضيازياراتأنومع

أبيوبشكلءخاصنفأفراذها،الأثر.أعظتمعائلتنافيأترت

وإنالفكر،فيلسوفءعميتيإلىنظرتهمضياإلىنظروا،وأمي

خالصماحتى،آراءهاحترمواكممنوهم.غريتهكان

مثلأأذكرمافعلىالشيء.بعضنالمسئقةوأفكازهممعتقداتهم

سيارتنافيونحنلهسابقةزيارةفي،الستيناتنهايةفي

يطلبسمعئهأئني،مقمرةصيفيةليلةفيبلودانمنعائدون

لكي"أميركا"صوتإذاعةإلىالمذياعإبرةيديرأنأبيمن

التيالجديدةالموسيقىيصبفضياوانطلقللبيتلزأغنيةشئمع

اعتراضاتفدحضن،بهاوالتأتزوتذؤقهاسماغههابدأثقدكنث

لابنهيريدهلاوانفلاتاوتخثتاميوعةفيهايرىكانالذيأبي

روحأنفيضيابحججالأمرنهايةفيسفمأبيأنوأعتقد

التقليد،منوالانعتاقيوالتجديبالشبابروخهيالموسيقىهذه

نسمعهكئامافيالتدخلعن-مضضعلىوإن-كصإئهإذ

وأختيأنا

كنثإذبعئدهاأونفسها،الزيارةخلالوربما،ثانيةومرة

كنث،0791العامفيأفي،الإعداديالثامنالصففيأزالما

الوقتأقضي،والديليجلبهالذيبالميكروسكوبمغزقا

ورسمهاعدساتهتحتوفحصيهاالشرائحتحضيرفيالطويل

البيولوجيااكتببعضفيعنهاالمعلوماتمتابع!أوأحياتا

مالهأقذمأنيوقا،يزورناضياوكان،والديوأرادني.المبسفة

أتابعبأنليوتنئأ،واهتماميباندفاعيضياأعجب.أفعل

حيثالعلميةالفتوحاتبلب،المتحدةالولاياتفيالعليادراستي

ذلكفيتخمئضتهميتابعونالأسرةمنالشبابالأطثاءكلكان

فينفشهاعبارائهساهمثربماالذيتنئئه،فيوصدقالوقت

وكان.والطبالبيولوحياعنمختلقامنخىاخترثوإب،تحقيقه

ضيابآراءكبيرحذإلىمتأئزاأيضتاهوالأخيرالاختيارهذا

إما،الثمانيناتبداياتفيبينناطويلةنقاشاتبعدطورهاالتي

وأ،أنجلسلوسفيكاليفورنياجامعةفيالمنحوتاتحديقةفي

غرفةفيأو،الشمسغروبوقتمونيكاسانتاشاطئعلى

قهوةءوكوبيئلائتمالبوروسيجارتيئمعالمتواضعةجلوسه

حارفة

ومنسوريةفيالصحةوزارةمنتقاعدالذيضيا،أنفالحال

تقيمحيثإلىالذهالتقرر7391،عامالعالميةالصحةمنظمة



شاطىعلىالتمشئي

الدكتوراةشهادةتحضئركانتحيثأنجلسلوسفي،ضحى

أنجلسلوسفيكاليفورنياجامعةفيالأنثرويولوجيافي

وتمكثثصغيرةشقةفيكلنفسها،العمارةفيوعاشا.آنذاك

لضيازائر(1"محاضرمنصدبعلىالحصولمنالفبقةضحى

منمكئهماوهو،العامةالصخةقسمفينفسهاالجامعةفي

أكثرأوسنةوبعدالجامعةإلىالانتماءممئزاتبكافةالتمثع

وبقي،العلميةرحلتهالمتابعةأنجلسلوسضحىغادرثقليلأ

أفراذهاتفرقالتي،الصغيرةلعاثلتهومرساةتجذزاهناكضيا

الذيوالمرفأالموئلهووصار.نفسهاكاليفورنياولايةفي

تشزدهمبعدالكبرىالأعيادفيالثلاثةالأولاذعندهيجتمع

وتشئتهم.

تثئتقدكانأنجلسلوسفييوميئروتينلضياوأصبح

الصغيرةشقتهفي،الصباحفيفهوعايشئه.عندماتماقا

مشتركاكانالتيالعديدةوالمجلاتالجرائذيقرأ،والمتواضعة

منقطعةالزاهد:إفطازهيتناولثمالأخبار.ويسمعفيها،

قخلاهفوقيتدئىبخيطمنهاتبفىمايعفقموزةأوتفاحة

من)عادةقهوةوفنجانمحفص،خبزوقطعة،أخرىلمراتء

صئفمثالتي،الشيروكيبسيارتهينطلقثمفولجرز(ماركة

جامعةإلىالميلئيئمسافة،جسارةمنهأكثزلسائقين

مونيكاسانتا

المعتادمكانهافييركتهالكيأنجلسلوسفيكاليفورنيا

السادسالطابقإلىوتحديذا،الكبرىالمكتبةإلىوينطلق

الأغانيكتابمنجزغافيتناول،العربيةالمجموعةحيثمنها

بترؤفيهويقرأ،الكبيرةالتراثكتبمنغيرهأوللأصفهاني

أذىماوهو،دفترهفيالملاحظاتمنالكثيزويدؤن،واهتمام

هذهمنبهبألسلاعدذلديهيتجضعأنإلىالسنينمزعلى

التاريخعنالملاحظاتمنكنوزاتحتويالتيالدفاتر

كبيرءترذدصوبعد،حياتهنهايةفيحاولوقد.الأؤليالإسلامي

مقالاتفيالملاحظاتتلكجمغ،جانبيودفعءشديدءمن

منها،للنشرجاهزهومااستخلاصنيوقاوسأحاولقصيرة

قدرثإن

"كانتين"إلىضيايثزل،المكتبةفيالقراءةمنساعتينبعد

ساندويشةيشتريحيث،"الشماليالحرم"بالمسفىالطلبة

علىغذاءهفيتناولالحديقةفيركتاوينتحيعصير،وعلبة

غذائيفيهاأزدرذلهنثهاتهناكقابلئهماوكثيزامهل

سيارتهإلىعائذافيسيرهوأماكفيتيإلىلأعودبسرعة

فييومينماعدا،يرتاححيث،المنزلباتجاهمهلعلى

وقبثليقليلأليسبخالجامعةمسبحإلىفيهمايذهبالأسبوع

فيالمحيطشاطىإلىثانيةمنزتهيغادر،الشمسغروب
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بهدوء،التجؤلفيالغروبساعةيقضيحيثمونيكا،سانتا

نلتقيكناوهناك.الناسعلىوالتفرجوالتقكيرملالتطوفي

ونتجادلفنتحادث،صحبتهقاصذاآتيهإذ،كثيرةأحياتا

أفيدونمناستمزتا،وألفةئحمةبينناخققماوهذاونخلم.

عندما،وفاتهأسبوعحتىرسالةصأوحديثءفيإليهماإشارةء

بعدأنجلسلوسمندمشقإلىعودتهأسبابعنضياتئ

لمالذيوهو،معهاوالتأقلمفيهاالإقامةمنسنةعشرةاثنتيئ

محسوتاتفسيزهوجاء.دمشقفيالإقامةفييوقايرغدث

بالوحدةأشعزبدأثقد"وكنث:أضافثم،كالعادةومنطقئآ

منوشكت."بوسطنإلىلتنتقلأنجلسلوستركتأنبعد

قدوالمعنىبلغث،قدكانتالرسالةولكنتعقيبأفيدون

وصل.

فيكبيزأثزمونيكاسانتاشاطئعلىاللقاءاتلهذهكان

تحصيليومتابعة،العلمياتجاهيبتغييرقراريصياغة

بدلأوالتعليمالبحثفيوالانغماس،الدكتوراةلدرجةالعالي

بل،إطلاقاالقرارهذاعقىبناديمولسثوالبناء.التصميممن

ألتمافيتفكزثسلاماتءكماضياروحإلىأرسلإني

ضغطكبيردونمن،مآلهافيهوتأتيرهومدىحياتيإليه

شاطىعلىالمنتماويرلهذهوكان.قيلهمنالتأثير،فيرغبةأو

الدنياإلىنظرتيتطؤرفيكبيزتأثيزأيضتامونيكاسانتا

والتيتشئغلنا،التيالكبرىالإنسانيةالقضايامنومواقفي

كان.فيهاآراءناونصوغنناقشهاساعاتبرطوالأقضينا

وهو.متأفتاومحفزا،متعاطقاومستمغا،رائقامحاوزاضيا

وأحياتامحا!ريه،آراءفيتأثيزاالمحا!رينأكثرمنكان

ماأكثز،يكرهكانفهو.عنهارغقاربمابل،إرادتهدونمن

عندماحتىعنهاويبتعد،غيرهخياراتعنالمسؤولية،يكره

لعبةيجيدوكان.ئحئخهيسألونهباقيطارقينالمقزبونيأتيه

آراثهطرحإلىمحذتةيذفعفهونظيزها.قلإجادةالمحاورة

إلىيئسبهاآرا?لابطرحويبدأينعطفثم،البدايةفيكها

سمعهاأوقرأهاالتتيمصادرهاعلىيحيلهاوإنمانفسه

عدا...لهاكثيزايتحفسولاالراديو،أوالتلفزيونعلى

رأسها:وعلى،تستثيرهأوتؤزقهالتيالموضوعاتبعض

منه،البعيدوتقديسن،بالتاريخوالتلاعدث،الفرديةالحرية

جيلئيئبعديتوفعهاكانالتيالأميركيةالإمبراطوريةونهاية

ثلاثة.أو

ليتناولمنزلهإلىيعودقليلأ،أكثرأوساعةيتممثئىأنبعد

التفاحةباقيالأحيانمنكثيرفيتتعذىلاالتيالعشاءوجبة

ليتتئعأوقليلأ،وليقرأ،الصياحفيأكلهاالتيالموزةأو

ماكللمعرفةنهقاضياوكان-التلفزيونشاشةعلىالأخباز

وضيا،تمضيالأيائمكانتوهكذا.النومثم-العالمفييجري

كللههئأوإن،تحقيقهقطيزمغلملسفريتزؤدكمن

منالكثيزويأخذ،يحفليفكز،،يتفزج،يقرأ،يتابع.مستلزماته

نشرأوكتابءكتابةهدفءمنأفيدونمنولكن،الملاحظات

7003-3/4الر!اب86

تتراكم،معرفةأتهاحشئها.محاضراتإلقايمأومقالاتء

منالواقعفيضياكانربماتتطور.وآراغتتعفق،وفلسمفة

الحشاسينالناسمنالنوعذلك،ذاتهاللثقافةالمثقفيننوع

نهايةفيالرومانتيكيةالفترةانقضاءمععهذهمانقضىالذي

منكانربماأو.العشرينالقرنبدايةأوعشرالتاسعالقرن

امكانئاتهم،منالاشتقادةمنمحيالهميتمكقلمالذينالناس

ولكئه.محيطهملإفادةإمكانئاتهمتطويعمنهميتمكثواولم

واللامتدخلة،والمترفعةالهادئةالخاصةبطريقتهأيضتا،كان

أئامآخرحتىوعايشهعرفهقنكلفيكبيرتأتيرصاحدت

قلوبإلىتثفذكيف،موتهسريرعلىوهوعرف،بل.حياته

فينفسهبسكينةولاسئماجميغا،بهأعجبناللواتيممزضاته

النهاية.انتظار

ومتقمثتقابلقنوغا،إنساتاوشيخوخهـته،كهولتهفي،ضياكان

أعاليصوامعفيالمنقطعينوالرهبانالصوفييندرجةإلى

بل،الدنياعنانقطاغهيمهؤلاءيشاركيكنلمأئهغير.الجبال

يحاولالذيوالمتأتيالمدفقالمراقيثفهوذلك:منالعكسعلى

ليأتيحتوقدالعالمشؤونشاردةءوواردةءمنكلفهتم

فيبصحبتهقضيئهاالتيالثلاثالسنواتفيمرازاالفرصة

حولهالعالمإحداثمعتفاعلهكيفيةألاحظلكيأنجلسلوس

الصحفمنكبيزاعدذاقراءتهخلالمنشوارذهاومتابعته

فينتحذثالطواكالساعاتنقضيوكئا.يومثآوالدوريات

واحذابرحماالذيالمستقبلوفي..والسياسةوالفلسفةالدين

وبلدهوأسرتهنفسهإلىبالنسبةفقطليسضياهموممن

أيضثا.كافةوالإنسانيةالعالمإلىبالنسبةبل،سورية

الناشئةوبخاصةص

أجلهبدنؤأحسنالذيالهرمكالفيل،دمشقإلىضياعاد

هوهذا.بالغريزةيغرفهاالتيالجماعيةالمقبرةإلىفرجع

بعكسيتشيتصرفائهكانتوإنمرازا،قالهماالأقلعلى

الاستمرارية،بإحساستمثغعينهاالفترةتلكفيفهوذلك.

منواقترابه،وعائلتهاضحىمعطويلأوقتاقضائهعبر

منتمكقأيضتاالفترةتلكوفي.وميرانداإدريانحفيدثه

شقيقتئهوفاةوحضر،دمشقفيعائلتهبأفرادالصلةإعادة

العائلةفيلسوفي:القديمدورهلعبإلىوعاد،وإحسانعزيزة

يحتكمالذي،القويةوالحججالغريبةالآراءصاحدبالمتفزد،

عندماولاسئماالصآخبةنقاشهمجلساتفيأفراذهاإليه

تاريخية.أوفلسفيةءأوموضوعاتءعقائديةءإلىيتطزقون

كاندمشقفيجديذاروتيتالنفسهضياطورماوسرعات

فهوأصغرمدىعلىولكنأنجلسلوسفيلروتينهانعكاشا

فيالأسدبمكتبةأنجلسلوسفيالجامعةمكتبةبذلقد

فندقبمسبحأنجلسلوسفيالجامعةومسبخ،دمشق

بصحبيماأنجلسلوسفيوصحبتي،دمشقفيالشيراتون

وتشفس،سباحةرفيقيئالاثنانوصار.دمشقفيأبي



اتقاغوالمناشفالشماسيتحتالجلوسعلىيتلأزمان

مواضيعفيويتحذثان،دمشقفياللاهبةالصيفلشمس

آراؤهماكانتوإنويتفاهمان،ودينسياسةءوأدبيرمنتهفهما

مافيمنهماكلوينغمسيسكتان،ثممتعارضةالغالبعلى

الصباياإلىالنظزمختللمتا،روايةأوجريدةمنيقرأه

حولهما.يتمشئيناللواتيالفاتنات

الفترةتلكفيفهوأبذادمشقفينفسئآيستقزلمضياولكن

والعودةأنجلسلوسمنزلءفيلشراءبالتخطيطابتدأأيضتا

كانوأظثه،يحصللمذلكلكنوعائلتهاضحىمعإليها

فيتباطئهبدليليتحققلنحلقاالمخططذلكلكونمدركا

افتتاحيةءحياتيةءجديدةءمعفييزغبلملأئهربما،تنفيذه

البدايةفيمبهقاإحساشابه!يحسنكانالتيالنهايةاقتراب

فيلديهالسرطانمرضنلثئخصعندمايقيتاتحولماسرعان

.التسعينياتنهاية

وقد.الموتهاجستحتدمشقفيالتاليةأياقهضياعاش

التي،الجديدةالألفيةيرىلكياستبطائهفييرغبكان

يصفيولكي00،02لا1002عامستبدأرأيهفيكانت

تحويلاالتيوصئتهتحقيقويضئمن،المتواضعةممتلكاتيما

كثيردونمنالانمحاءفيرغبتهيؤتمدانشرطثيئسوى

لمدافعةومترذدةبمحاولةءمتأخرةقامأثهمعضوضاء...

ضحىإلىوالذهابدمشقمغادرةفجأةقررعندماالموت

فيخيالأوإنالأولحئهإلىالمرءيعودكماأكسفورد،في

التخطيط،لفترةمعهضحىوحاولث،وحاول.نهايتهلحظات

لرحلةيخططانكانافهما:حوزتهفيكانمفالمستقبلءأطول

التي،الضائعالذهبيالعربيةالحضارةحلم،الأندلسإلى

اوابتدأ.العالمفيترخالهطولرغمزيارتهاقطلهئتخلم

الطبيالرأفيجاءعندماولكن.والطائرةالفنادقبحجزجدئآ

رأياكان،إليهالسعيفيضياترذدمنأشهربعدالنهائي

ولا.حذتهوإدرالتسماعهمنخفئهضحىأنرغم،باتزا

عندماالنهايةلقربمدرتماضياكانمذىأفيإلىأدري

ويحاولبذلكواعياكانأئهأرخحولكئيفعلأ،قريبةكانت

هاتفئهعندما"تعال"ليقالأئهأظنولذلئ!.لهنفسهتهيئة

ملغأمزإليهمجيئيأنيظنكإنإنلأسألهبوسطنمن

الألممسكثاتمعالأخيرةأياقهيعيشلأجذهجئئه،وقد

قنببعضيمحاطا،بالراحةاصطناعثآشعوزامنحئهالتي

الأخيره،لحظاتهحتىيغملذهئهوكان.آحئهوقنأحدث

التيبالدنياوتعفقهواستمرازهتوفذهلتؤنمد،تتدفقوذكريائه

وطفق.وعيهلحظاتآخرفياستعادتهايريدوالتيعرف

والمعتر!بجمالها،العارفيحديثحياتهعنيتحذث

ولقدكفهذلكمنالمزيدفيوالراغدب،عليهبجمائلها

فيضحىخذعثأظئهالاكماالتوفد،مظاهزخدعتني

ئكمللمإذمظاهر،محضنكانتولكئها،الأخيرةالأيام

الأخير.مشفاهفيالأسبوغ

ضيا.نفحةمنهبقيثفقد،ضياماتوقدواليوتم،

وكامبردجوالقاهرةالكويت

(5002آب-0002)شباص!

رائحته/لشغأنفهمنالانقربهماأتهولو،إبطيهتحتيديهوضعلقد

بعدهافيه،فكرماآخرذلككان.فعلماعناءيستحقشيءألأعرفوريما

علىوالمنكفئبالدمالملصنخالجسدصورةطردتفكر.بمناويدربمالم

ثقيلذشينايجركانلكتهمنها،فرلوووذ،الاخرىالتفاصيلكلالإسفلت

لنوالتيقبلمنعاشهاالتيوالحياة،وأباه،وأختهأمه،:ويلهثخلفه

منهوأتهفاكتشفتنتطره،أتهاظنالتيوالاشياءبعد،منيعيشها

الموت.جوارهمنفرالذيالموت،والموتنخيء،لنوريماينتظرها،سيطل

حشمة.بلايقهقهكيالمنورةالمدينةشوارعمنخلفيشارعفيانتطرهالذي

اليبابالفردوسبعدالثانيةروايتهاوهذه/سعوديةروائيةالخهنيليلى

(.النتمارقة.والإعلامالثقافة)دائرة
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